
هياسانت شابير 

  ولد فرانســــيس كومب عام 1953، وهو 
شــــاعر ومترجم وناشــــر. تخرج في معهد 
العلوم السياسية بباريس، ودرس اللغات 
الشرقية (الروســــية والصينية والمجرية)، 
ترجم فلاديمير ماياكوفســــكي (”اسمعوا، 
إن أضأنــــا النجوم“، 2005)، أتيلا جوزيف 
(”متســــول الجمال“، 2014) وهنري هاين 
(”طبــــل الحريــــة“، 1997)، التــــي صــــدرت 
جميعها عن منشورات ”زمن الكرز“، وهي 
دار نشــــر تشــــاركية أسســــها كومب سنة 

1993 وأدارها حتى 2020.
تتكــــون أعماله الشــــعرية من أكثر من 
عشرين ديوانا، وقد تُرجمت إلى لغات عدة 
وتم الترحيب بها في جميع أنحاء العالم.

النشر والشعر والعرب

¶ الجديد: في عام 2020، أسســــــتَ منشورات 
ــــــي ”البيان“ بالعربية –  ”Manifeste!“ -وهي تعن

التي أصدرت على الفور ثلاثة عناوين. هل يمكن 
أن تحدثنا عن السياق الذي ولدت فيه هذه الدار 

الجديدة؟

 Le” أسســــتُ  كومــب:  فرانســيس   •
Temps des Cerises“ – وهــــي تعني ”زمن 

الكَرَز“ بالعربية – في العام 1993 مع رفيقة 
دربــــي باتريســــيا لاتور وحوالــــي ثلاثين 
كاتبا صديقا، بما في ذلك الشــــاعر أوجين 
جيليفيــــك، والروائــــي البرازيلي خورخي 

أمادو والكاتب الفرنسي جيل بيروت.
قبل عامين، أعلنتُ عزمي على تســــليم 
المشــــعل. كنــــت أرغب في نقل المســــؤولية 
إلى كتاب شــــباب تقدميين أعرفهم وأحب 
صفاتهــــم الأدبية. عــــارض زملائــــي ذلك 
وأرادوا فــــرض خبير اقتصادي. تســــبب 
ذلك في أزمة داخل دار النشر، مع مغادرتي 

ورحيل العديد من المؤلفين.
وانضم إلي حوالي  نشــــرتُ ”البيان!“ 
أربعين مؤلفا، واعتنى بها الشاعر الشاب 
فيكتــــور بــــلان، وهــــم يعتزمــــون الآن أن 
يتابعوا بطريقتهــــم الخاصة روح ما كان 
نشــــر  دار  أي   ،“Le Temps des Cerises”

مســــتقلة يديرهــــا المؤلفون أنفســــهم، دار 
أدبية، سياسية وشعرية.

العناويــــن الأولــــى التي صــــدرت هي 
كتاب أوليفييه بيسانســــينو ومايكل لوي 
بمناســــبة الذكــــرى 150 لكمونــــة باريس. 
مجموعتــــان شــــعريتان: ”مســــودة وطن“ 
لشاعر الثورة التونســــية محمد الصغير 
للشــــاعر  أولاد أحمــــد و“ربيــــع محاصر“ 
التركــــي أتاول بهرام أوغلــــو وكتاب رائع 

للمؤرخ آلان روسيو عن القصص 
العاديــــة وغير العادية لثلاثمئة 

عام من الاستعمار.

¶ الجديد: أنت واحد من الناشرين 
القلائل الذين ينشــــــرون باســــــتمرار 
ــــــر معروفين أو  لشــــــعراء عــــــرب غي
ــــــرف بهــــــم بالضرورة مــــــن قبل  معت
أهل الميدان في فرنسا. كيف تختار 

مؤلفيك؟ كيف تعمل كناشر؟

• فرانسيس كومب: لم أكن 
أبدا ناشرا متخصصا في 
العالم العربي، وقد نشرتُ 

أيضا لكتاب فرنسيين 

وروس وصينيــــين وأميركيين وأميركيين 
لاتينيين.

الشــــعر ليســــت له حدود، لكني أعتقد 
أن هنــــاك عمــــلا حقيقيــــا يتعــــينّ القيام 
بــــه لتعريف القــــراء الفرنســــيين بالكتاب 
الذيــــن يكتبــــون بالعربية. (هنــــاك دائما 
اتجــــاه في فرنســــا، فــــي الوســــط الأدبي 
الصغيــــر، للاعتــــراف أولا بأولئــــك الذين 
يكتبون بالفرنســــية ويترددون على الحي 

اللاتيني).
مــــن بين الكتــــاب الذيــــن نهتــــم بهم، 
هنــــاك كتاب يتميــــزون بجــــودة كتاباتهم 
الاجتماعــــي  بالتزامهــــم  أيضــــا  ولكــــن 
والديمقراطــــي. وهــــذا يمكــــن أن يعطــــي 
العالــــم العربــــي صورة مختلفــــة عن تلك 
التي عادة ما تكون ســــائدة فــــي أوروبا. 
وهكــــذا تمكنتُ فــــي الفتــــرة الأخيرة من 
نشر مختارات كبيرة لشاعرات من العالم 
الشــــاعرة  وترجمتهــــا  أعدتهــــا  العربــــي 
الســــورية مــــرام المصري. وقــــد حقق هذا 

الكتاب نجاحا مستحقا.

النيران المضادة

¶ الجديد: أنت يســــــاري ضارب في اليسارية. 
ماذا يعني ذلك وما هو أفق اليســــــار في فرنسا 
ونحــــــن نحتفــــــل بالذكــــــرى الأربعــــــين لوصول 
ــــــران إلى الســــــلطة والذكرى المئة  فرانســــــوا ميت

والخمسين لكمونة باريس؟

• فرانســيس كومب: أنا شــــيوعي منذ 
أن كنــــت في الرابعة عشــــرة مــــن عمري. 
مــــاذا يعني ذلــــك؟ الفكرة الشــــيوعية هي 
الفكــــرة الديمقراطية الراديكالية: ســــلطة 
الشعب، من قبل الشعب ومن أجل الشعب. 
هــــو برنامج لم يتحقــــق بعد في أي مكان. 
الوضع الحالي لليســــار في فرنسا اليوم 

يحزنني ويقلقني كثيرا.
اليسار منقسم وضعيف أيديولوجيا. 
إنهــــا عواقــــب خياناتــــه وإنــــكاره. هــــذا 
يتــــرك المجــــال مفتوحا أمام زخــــم الأفكار 
اليمينية واليمينية المتطرفة، والتي يمكن 
تلخيصها علــــى النحو التالي: خوف غير 
معقول إلى حد كبير، ولكنه مستمر بشكل 
منهجي من الخطــــر الذي قد يمثله الآخر، 

الأجنبــــي، الفقير، اللاجئ. إنهــــا النيران 
المعاكسة التي أشــــعلتها الطبقة الحاكمة 
لمواجهــــة تفتح وعي النضالات الشــــعبية 
(مــــن الســــترات الصفراء إلــــى الدفاع عن 

المستشفى العام أثناء الوباء).
وهذه النيران المضادة تجعل فرنســــا 
وديمقراطيتهــــا وثقافتهــــا تتعــــرض إلى 
خطر لم يعــــد خياليا، هــــو خطر حقيقي. 
حســــب رأيي، ســــيكون من الملــــحّ التغلب 
علــــى المنطــــق الحزبي الصغيــــر من أجل 
الانخــــراط في بنــــاء ما يمكن أن أســــميه 
”جبهة الشــــعب“. في الوقت نفســــه، يجب 

أن نعيــــد الاتصال بالأمميــــة. لا يمكن أن 
يولد الوعي الطبقي التقدمي اليوم إلا من 
الشعور بأننا جميعا ننتمي إلى ما أسميه 
”الشــــعب – العالــــم“، هــــؤلاء الأشــــخاص 
المتعــــددون الذين يقع فــــي أيديهم مصير 

الكوكب. وهذا أمر عاجل.

لغة الإمبراطورية

¶ الجديــد: تنشر عمودا أسبوعيا في صحيفة 
”L’Humanité“ (”الإنسانية“) التي أسسها جان 

جوريس عام 1904، والتي تعتبر جهازا صحافيا 
رسميا للحزب الشــــــيوعي الفرنسي. هل يمكنك 

أن تصف لنا فلسفة هذا العمود؟

اللغــــة  دخلــــت  كومــب:  فرانســيس   •
الفرنســــية فتــــرة مــــن الاضطــــراب. على 
المســــتوى العالمــــي، الفرنكوفونية تتقدم. 
ولكــــن مــــن المفارقــــات أنهــــا مهــــددة في 
فرنسا نفسها، ولاســــيما من قبل الهوس 
وعالــــم  ”للنخــــب“  الســــريع  الإنجليــــزي 
التجــــارة والإعلان والسياســــة ووســــائل 
الإعــــلام وحتــــى الثقافــــة فــــي الكثير من 

الأحيان.
إنــــه تكبّر جماعي ينبــــع من الاغتراب 
عــــن الــــذات: التحــــول بقــــوة إلــــى لغــــة 
”الإمبراطورية“. فرنســــا، التــــي كانت ولا 
تزال دولة اســــتعمارية إلى حد كبير، هي 
أيضا دولة مُسْتَعْمَرَةٌ. لكن اللغة الفرنسية 

لم تمت بعد.
في العمود الذي أكتبه مع باتريســــيا، 
نُصــــرُّ على حقيقــــة أن الفرنســــية تعيش 
وأنها غنية في تنوعها، ولاســــيما بفضل 

مســــاهمة كل من يحب هذه اللغة ويعيدها 
إلــــى الحياة خــــارج فرنســــا. كذلك، يمكن 
قــــول الكثير عن مســــاهمة اللغــــة العربية 
في الفرنســــية. هذا لا يعني أن الفرنســــية 
تتفــــوق على اللغات الأخــــرى. لكن الدفاع 
عنهــــا جــــزء من النضــــال من أجــــل عولمة 
تحترم تعدّدية الثقافــــات. نحن مع وحدة 

العالم في التنوع.

دفتر وقلم رصاص

¶ الجديــد: أنت شــــــاعر ومترجم شــــــعر. هل 
يمكنك أن تصف لنا طريقة عملك؟

• فرانســيس كومب: لقد نشرتُ حوالي 
ثلاثين كتابا ويحتل الشعر جزءا أساسيا 
مــــن أفكاري. لذلك ليس لــــدي أي خجل أو 
تواضع كاذب في تســــمية نفســــي شاعرا، 
خاصة كما أعتقد أن الشــــعر، الذي يُظهرُ 
حاجــــة الإنســــان غيــــر القابلــــة للاختزال 

للجمال والحرية، يستحق الدفاع عنه.
الخيال الشــــعري له منفعة عامة. ليس 
منديلا متســــخا تخفيه في جيبك؛ إنه عَلَمٌ 
يمكننا رفعه. مــــن ناحية أخرى، لن أصف 
نفســــي بالمترجــــم المحتــــرف. أنــــا أترجم 
فقط الشــــعراء الذين أحبهــــم، والذين هم 
ضروريون بالنسبة إلي والذين أتيحت لي 
الفرصة للتواصل مع لغتهم، سواء أكانوا 
بيرتولت بريشت أم فلاديمير ماياكوفسكي 
أم أتيلا جوزيف. في هذه الحالة الترجمة 

تعني دخول مخبر الشاعر.
كيف أعمــــل؟ لا أعرف. بين مجموعتين 
وحتى بــــين قصيدتــــين، أشــــعرُ دائما أن 
الشــــعر يهجرنــــي. حتــــى تأتينــــي فكرة 
تفرض قصيدة جديدة. بالنسبة إلي، تولد 

القصيدة من فكرة.
أعلم أنه بالنسبة إلى الآخرين، يحدث 
الأمر بشــــكل مختلف. بالنسبة إلى العديد 
من الشــــعراء، الأسبقية للغنائية. بالنسبة 
إليّ، غالبا ما تأتي بعد ذلك. إنها جزء من 

المهنة أو الخبرة.
ما هي بالنســــبة إلي؟ فكرة شــــعرية؟ 
إنها صورة تربطنا بالعالم. صورة واعية 
وحساســــة تُنيرُ وضعنــــا ووجودنا اليوم 
علــــى الأرض. بخلاف ذلك، أنا أعمل طوال 
الوقت. خاصة عندما لا أفعل أي شــــيء! 
لكي تكــــون شــــاعرا، فأنت تحتاج 
بالطبــــع إلى قلم رصــــاص ودفتر. 
ولكنك تحتــــاج أيضا إلى المشــــي 
كثيرا، والتجــــول، وتكون مفتوحا 
للعالم من حولك، وعلى اســــتعداد 

للترحيب به بأذرع مفتوحة.

الصورة المتغيرة

¶ الجديد: ترجمك إلى العربية الكاتب 
ــــــري الطاهــــــر وطــــــار (المتوفــــــى  الجزائ
ــــــك بالعالم  ســــــنة 2001)، ما هي علاقت
العربي، خاصة مع المثقفين الشيوعيين 

والتقدميين؟

• فرانســيس كومب: كتابي الأول تمّت 
ترجمتـــه إلـــى العربية من قبـــل الطاهر 
وطار الذي كان صديقا مقرّبا، ولقد نُشـــر 
في الجزائر العاصمة. لي كذلك مجموعة 
مختـــارة مـــن القصائد تمـــت ترجمتها 
مؤخرا من قبل الشـــاعرة مـــرام المصري 

ونشرتها دار الفراشة بالكويت.
لقد زرتُ الجزائر مرارا منذ ســـنوات 
حيـــث كنت أعـــرف، إلـــى جانـــب وطار 
ويوسف ســـبتي وطاهر جعوط والرسام 
محمـــد خـــدة وآخريـــن.. كنـــا أصدقـــاء 
مقرّبين. كانوا ينتمون إلى ذلك الجيل من 
المثقفـــين التقدميين المرتبطـــين بالنضال 
الوطنـــي من العلمانيـــين والأمميين. كما 
ارتبطـــت منـــذ ســـنوات ارتباطـــا وثيقا 
بالاقتصادي الماركسي الفرنسي المصري 
الكبيـــر ســـمير أمين، الذي نشـــرت كتبه 
في فرنســـا. لقد فعل الكثير من أجل فهم 

متبادل أفضل.
أتيحت لي الفرصـــة لزيارة عدة دول 
عربيـــة: مصـــر، المغرب، لبنان، ســـوريا، 
الأراضي  فلسطين،  الســـعودية،  العراق، 
المحتلـــة، غـــزة بدعـــوة مـــن الشـــعراء 
الفلســـطينيين.. بشـــكل عام، لم تكن هذه 

الرحلات سياحية بالدرجة الأولى.
كانت شريكة حياتي باتريسيا لاتور 
العربي  أمينة عامـــة للنداء الفرنســـي – 
الذي جمع المثقفين الفرنســـيين والعرب 
وحشـــدوا ضد سياســـة الحصـــار التي 
كان الشـــعب ضحيتها الرئيســـية. على 
سبيل المثال، استأجرنا طائرة نقلت على 
متنها نحـــو مئة من المثقفـــين والفنانين 
الفرنسيين للذهاب إلى بغداد، في انتهاك 

للحظر الجوي.
نشرت دار المنار للنشر مختارات من 
”تقاريري الشـــعرية“ عـــن العالم العربي 
بعنوان ”قـــارب البحار“. بالنســـبة إليّ، 
العالم العربي هو شـــرق قريب منا، وفي 
نفـــس الوقـــت مـــرآة تعيد إلينـــا صورة 
مقلوبة ومألوفة وعالم آخر خارج المرآة. 
إنه جزء مـــن تاريخنا وثقافتنـــا ولدينا 

مستقبل مشترك. 

¶ الجديــد: مــــــن هــــــم نماذجــــــك ومراجعــــــك 
ومفكــــــروك، أدبيا وسياســــــيا؟ كيف ترى الأدب 

الفرنسي المعاصر؟ 

• فرانســيس كومب: سؤال واسع. في 
المجال الفلســـفي، بالطبع ماركس، ولكن 
أيضا سقراط، أبيقور، عمر الخيام، كتاب 
”التاو تي كينغ“، لاو تســـو.. وقريبا منا: 
غرامشي، أرنســـت بلوخ، هنري لوفيفر، 
إريش فروم. في الشـــعر، هـــم أكثر عددا: 
هوغـــو، ويتمان، شـــعراء ســـلالة تانغ، 
ماياكوفســـكي، بريشـــت، ناظـــم حكمت، 
نيرودا،  ريتســـوس،  إيلـــوار،  أراغـــون، 
محمود درويش، شـــعراء جيل ”البِيتْ“.. 

يُرافقني العديد من الشعراء.
الأدب الفرنســـي؟ بعـــد فترة ســـادت 
فيهـــا نرجســـية معيّنـــة، عـــادت الكتب 

للظهور مرة أخرى حول العالم الحقيقي 
والعمل والتاريخ. في الشـــعر على وجه 
الخصوص، الأشـــياء تتغيـــر. بعد فترة 
طويلة اتســـمت بالتفكك اللغـــوي، يبدو 
أن جيل الشـــباب يعيد الاتصال بشـــعر 
ما، رغم كونه جريئا وتجريبيا في بعض 
الأحيان من وجهة نظـــر اللغة، لديه حقا 
ما يقوله عن العالم الحقيقي الذي نعيش 
فيه. شـــعر شـــفاهي ولكن مكتوب جيدا، 
غالبا ما يكون ساخرا ولكنه أيضا غنائي 

وعاطفي ورومانسي بطريقة ما.

شجرة كستناء

ــــــك أن تبدأ من جديد،  ¶ الجديــد: إذا كان علي
فما هــــــي الخيارات التي ســــــتتخذها؟ إذا كان 
ــــــك أن تتجســــــد في كلمة، في شــــــجرة، في  علي
حيوان، فماذا ستكون في كل مرة؟ أخيرا، إذا 
كان لا بد مــــــن ترجمة واحدة من قصائدك إلى 
لغات أخرى، العربية مثلا، فأي واحدة ستختار 

ولماذا؟

• فرانســيس كومــب: ســـأفعل الشيء 
نفســـه مرة أخـــرى في محاولـــة لتجنب 
بعـــض الأخطاء. (في الكثير من الأحيان، 
أدى ميلـــي إلـــى الثقـــة إلـــى خداعـــي 
وتعرضـــي إلـــى حيـــل قـــذرة، لكنني لا 
أعتقد أنني سأشـــعر بالريبة من الجنس 
البشـــري أو سأكره البشر) تجسد جديد؟ 

هذا ليس جزءا من خططي المباشرة.
أرى  كنـــت  الشـــجرة،  بخصـــوص 
نفسي كشجرة كســـتناء، شجرة موطني 
الســـيفين. أو شـــجرة الكرز، لأنني كنت 
واحدة كذلك منذ ســـنوات. لكن الأشجار 

لا تسافر. هذا هو أكبر عيب لها!
حيـــوان؟ عصفـــور بـــلا شـــك. طائر 
شـــحرور، لأنه يمتلـــك أجنحـــة ويمكنه 
الغنـــاء. كمـــا أنشـــأتُ أيضـــا جمعيـــة 
اســـم  تحمـــل  والموســـيقيين  للشـــعراء 
”الشـــحرور الســـاخر“، وهي إشارة إلى 
أغنية جان باتيست كليمان ”زمن الكرز“، 
والتي تشـــارك فـــي مغامرة إصـــدارات 
منشورات ”البيان“. تحت رعايتهما نُشر 
أولاد أحمد للتو باللغة الفرنسية بفضل 
التونســـي  للشـــاعر  الجميلة  الترجمـــة 
الناطق بالفرنسية أيمن حسن، مع مقدمة 

لأدونيس وخاتمة لمنصف المزغني.
لكن بشـــكل عام، أفضلُ التناسخ في 
دور فرانســـيس كومب. قال رامبو إن كل 
رجل يستحق عدة أرواح. وهذا على وجه 
التحديـــد لأننا ممنوعون من ذلك، فنكتبُ 

القصائد.
أما بالنسبة إلى القصيدة التي يجب 
أن تُتَرْجَـــمَ، فهي تلك التي لم أكتبها بعد. 
كل شـــاعر يركـــض وراء القصيـــدة التي 
تضيء كل شـــيء، القصيـــدة التي يقول 
فيها الكلمـــة الأخيرة. لكن لن يحدث ذلك 

غدا!

* ترجم الحوار والقصائد: أيمن حسن

حوار
الأحد 2021/06/06
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فرانسيس كومب.. شجرة الكستناء المسافرة 
لكي تكون شاعرا تحتاج إلى قلم رصاص ودفتر وإلى المشي كثيرا

الشــــــعر حالة سفر مستمرة هذا ما 
الفرنسي  الشــــــاعر  قصائد  تؤكده 
ــــــذي  أصدر  فرانســــــيس كومب ال
ــــــن  ــــــرة مــــــن الدواوي مجموعــــــة كبي
الشــــــعريّة، ويكتب منذ التسعينات 
ــــــد ســــــفر“، وهــــــو مفهــــــوم  ”قصائ
للشــــــعر مأخوذ من فكرة ”قصائد 
ناظم  كتبهــــــا  ــــــي  الّت ــــــاج“  الريبورت
حكمت. وهي على شكل ”ريبورتاج 
يصف مكانا أو بلدا في  شــــــعريّ“ 
ــــــق فيها من  ــــــم، ولكنه لا ينطل العال
تأملات عاطفية بقــــــدر انطلاقه من 
الفكرة. وفيما يلي حوار للشــــــاعر 

مع مجلة ”الجديد“.
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